
تفاصــيل اعتقــال إمــام أوغلــو في تركيــا.. مــا
التهم الموجهة إليه؟

, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

كــرم إمــام أوغلــو، بعــد تــوجيه اعتقلــت الســلطات التركيــة اليــوم الأربعــاء، رئيــس بلديــة إســطنبول، أ
اتهامــات لــه تتعلــق بتزعّــم منظمــة إجراميــة، والتلاعــب في المناقصــات والرشــوة، إضافــة إلى مساعــدته

لمنظمات إرهابية.

وورد في بيـان صـادر عـن مكتـب المـدعي العـام في إسـطنبول بشـأن التحقيـق الأول أنـه يُشتبـه في تـورط
 شخـــص إجمـــالاً، بينهـــم صـــحافيون ورجـــال أعمـــال، في الأنشطـــة الإجراميـــة المتعلقـــة ببعـــض
المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها. وذكر البيان أن تحقيقًا ثانيًا يتهم إمام أوغلو وستة آخرين

بمساعدة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو العلمية، وفي حالة تأييد ذلك
سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجرائها في ، لكن في حال أراد الرئيس

الحالي رجب طيب أردوغان الترشح مجددًا يجب إجراؤها مبكرا.

ويُعــدّ إمــام أوغلــو مــن أبــرز المنــافسين المحتملين في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، ممــا يجعــل القضيــة
تحمل أبعادًا سياسية.
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بداية الاتهامات
كرم إمام أوغلو، رئيس بلدية بدأت القضية عندما طلب الادعاء العام التركي في لائحة اتهام تجريد أ
إسطنبول، من منصبه في الخدمة المدنية، على خلفية سلسلة من التصريحات أدلى بها ضد المدعي
كين غورليك، وخبيرًا قضائيًا تم تعيينه في تحقيقات عدة ضد بلديات يقودها العام في اسطنبول، أ

حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعد إمام أوغلو أحد أبرز قادته.

كين غورليــك، علــى أنــه “ضحيــة” في القضيــة، كمــا تضمنــت لائحــة الاتهــام تصــنيف المــدعي العــام، أ
اســتنادًا إلى تصريحــات أدلى بهــا إمــام أوغلــو، والــتي اعتُــبرت ذات طــابع تهديــدي أو تحمــل دوافــع
إجرامية، وذلك خلال خطاب ألقاه في ندوة نظّمها حزب الشعب الجمهوري، ما دفع السلطات إلى

فتح تحقيق رسمي.

كين غورليــك، عقــب إصــداره أمــر وتضمنــت التصريحــات المثــيرة للجــدل انتقــادات حــادة وُجّهــت إلى أ
اعتقال في اليوم ذاته بحق رئيس ف الشباب في حزب الشعب الجمهوري، جيم آيدين، والذي جرى

توقيفه من منزله لاحقًا.

كن غورليك المدعي العام لإسطنبول، أ
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وقال إمام أوغلو: “أنت (المدعي العام لاسطنبول) تدعوه إلى الإدلاء بإفادته، ثم تداهم منزله برفقة
 مــن رجــال الشرطــة، بينمــا هــدفك الحقيقــي هــو ترهيــب النــاس، الســيد المــدعي العــام إن عقلــك
فاسد، وأنا أقول لك أننا سنستأصل العقل الفاسد الذي يحكمك (في إشارة ضمنية للرئيس رجب

طيب إردوغان) من أذهان هذه الأمة، من أجل إنقاذ أطفال الأمة التركية بما فيهم أطفالك”.

استندت الاتهامات ضد إمام أوغلو إلى الفقرة الأولى من المادة  من قانون العقوبات التركي، التي
تنص على أنه “كنتيجة قانونية للحكم عليه بالسجن لارتكاب جريمة متعمدة، يُعفى الشخص من
القيــام بــواجب عــام دائــم أو مؤقــت أو محــدد؛ ويُحــرم مــن العضويــة في الجمعيــة الوطنيــة الكــبرى
(البرلمان) أو العمل في جميع الخدمات المدنية والخدمات التي تقدمها الدولة أو المقاطعة أو البلدية أو

القرية أو المؤسسات والمنظمات الخاضعة لسيطرتها وإشرافها، لا للتعيين أو الانتخاب”.

وأدلى إمام أوغلو بإفادته في التحقيقين في  فبراير الماضي وسط احتجاجات من أنصار حزب الشعب
الجمهــوري الــذي ينتمــي إليــه، وقــع خلالهــا مصادمــات مــع الشرطــة الــتي اســتخدمت الغــاز المســيل

للدموع لتفريق التجمعات.

ما الجديد؟
 جديــد، شهــدت القضيــة تصــعيدًا كــبيرًا بعــد إضافــة اتهامــات جديــدة لأوغلــو، تشمــل تزعّــم

ٍ
في تطــور

منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في مناقصات البلدية، ومساعدة منظمات إرهابية. قبل أن تصدر
السـلطات أمـرًا باعتقـاله صـباح اليـوم مـن منزلـه رفقـة  شخـص آخـر، علـى رأسـهم مسـؤولين في

بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، مما يشير إلى اتخاذ القضية منحنى أوسع.

وجـاء في بيـان للنيابـة العامـة في إسـطنبول “نتيجـةً للتحقيـق الـذي أجـراه مكتـب المـدعي العـام بشـأن
لقطات فيديو نشرت على نطاق واسع، تحت عنوان “صور عدّ النقود في حزب الشعب الجمهوري”،
رُفعت دعوى قضائية وتم الاستماع إلى إفادات شهود بشأن حادثة جمع التبرعات غير القانونية، لا
كرم إمام أوغلو، والعديد من الأشخاص الآخرين، الذين سيما فيما يتعلق برئيس بلدية إسطنبول أ
أفـادوا بأنهـم أجـبروا رجـال أعمـال علـى التـبرع، وتعـاونوا مـع بعضهـم في غسـيل الأمـوال الـتي حصـلوا

عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع من خلال وسطاء جنوا منهم أرباحاً غير مشروعة”.

 

وتـابع البيـان أن هـؤلاء “اسـتخدموا مـدنيين يُطلـق عليهـم اسـم الخزائـن السريـة، في تحويـل الأمـوال
ير الذي أعدته مفتشية الممتلكات بشأن مخالفات في المناقصات وجمعها، كما فُتح تحقيقٌ وفقا للتقر

ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية”.

كرم إمام أوغلو، هو زعيم المنظمة الإجرامية الربحية، وعينّ وأضاف البيان “نتيجة للتحقيق تبين أن أ
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أشخاصاً كانوا معه وتابعين له منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو لرئاسة الأقسام والشركات
التابعة لبلدية إسطنبول بعد أن أصبح رئيساً للبلدية، وأن المشتبه بهم شكلوا هياكل فرعية خاصة
بهم من أجل ضمان استمرار عمل المنظمة الإجرامية، ونفذوا مناقصات غير نظامية، وارتكبوا أعمال

رشوة وابتزاز بشكل منظم”.

 على الاعتقال، قال مراد أنجون، المستشار الإعلامي لإمام أوغلو، عبر حسابه على موقع
ٍ
وفي تعليق

“إكــس” قبــل أن يتــم إعتقــاله لاحقًــا، إن إمــام أوغلــو محتجــز دون أن تُقــدّم أي أســباب واضحــة
للاعتقال، مما يزيد من الغموض حول خلفيات هذه الخطوة. فيما أصدر مكتب حاكم اسطنبول

حظر جميع التجمعات والاحتجاجات في المدينة لأربعة أيام.

إلغاء شهادة أوغلو الجامعية
وتزامن ذلك مع تطور آخر تمثل في إعلان جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية. حيث
كدت الجامعة في بيان رسمي لها، أن  شهادة جامعية تم إلغاؤها، من بينها شهادة إمام أوغلو، أ

بسبب “مخالفات واضحة” تتعلق بلوائح المجلس الأعلى للتعليم.

وذكرت الجامعة أن إمام أوغلو تم قبوله في برنامج تحضيري للغة الإنجليزية في عام ، ثم تم
نقله بشكل غير قانوني إلى برنامج إدارة الأعمال، وهو ما يتعارض مع اللوائح الجامعية.

وفي حــال تأييــد هــذا القــرار، ســيُمنع إمــام أوغلــو مــن الترشــح للانتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا في
. حيث يأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من إعلان حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض

 رئاسي.
ٍ
الرئيسي، رسمياً عن ترشيحه كمرشح

انعكاس التطورات على الحزب
ــواجه الحــزب الجمهــوري في ظــل هــذه التطــورات، أزمــة علــى عــدة مســتويات ســواء في الجــوانب ي
كرم إمام أوغلو أحد أبرز الوجوه الشبابية في الحزب، القانونية أو السياسية أو الرمزية، حيث أصبح أ

لا سيما في إسطنبول، التي تعد بمثابة البوصلة في الانتخابات البلدية والرئاسية التركية.

لكــن هــذا التصــعيد القضــائي، مــع إلغــاء شهــادته واعتقــاله، يهــدد بتفكيــك تماســك الحــزب الــداخلي
وفتح جبهات صراع داخلية حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

من جهة أخرى، قد يحاول حزب الشعب الجمهوري استثمار هذه القضية لتعزيز وحدته الداخلية،
خصوصًا في مواجهة ما يُنظر إليه كاعتداء سياسي من قبل الحكومة على المعارضين.
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لكــن هــذه الوحــدة المحتملــة قــد تكــون مؤقتــة، فقــد يــؤدي تهميــش إمــام أوغلــو أو اســتبعاده كقيــادة
يـة إلى وضـع الحـزب في موقـف صـعب. بـالأخص في غيـاب شخصـية بديلـة، تمتلـك ذات الـدعم محور

الشعبي الذي يحظى به إمام أوغلو، وهو ما قد يضعف فرصه في الانتخابات القادمة.

وعلق أوزغور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري، على هذه التطورات قائلاً إن ما حدث يشكل
انقلابًا سياسيًا يهدف إلى عرقلة الشعب من اختيار رئيسه بحرية.

وفي بيــانه الــذي نــشره عــبر منصــة “إكــس”، وصــف أوزال اعتقــال إمــام أوغلــو بأنــه محاولــة لاحتكــار
السلطة وإعاقة الحق في الاختيار، مضيفًا أن الشعب لن يقبل أن تُوضع الدولة في مواجهة إرادته.
من هذا المنطلق، يبدو أن حزب الشعب الجمهوري يواجه خيارًا حاسمًا في كيفية التعامل مع هذه

الأزمة.
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قــد تتجــاوز التــداعيات المحتملــة لهــذه القضيــة الحــدود السياســية المحليــة، إذ قــد تســاهم في تشكيــل
تحولات جديدة في المشهد السياسي التركي بأسره، مما قد يؤدي إلى دفع البلاد نحو تغييرات سياسية

أوسع، قد تشمل حتى إجراء انتخابات مبكرة.
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